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 30المحاضرة 
 

                    
م العديد من يعتبر ميشال ريفاتير من أبرز الباحثين في الدراسات الأسلوبية الحديثة، فقد قد  

 ة ة البنيوي  فين في دائرة الأسلوبي  تي تفاعلت بمجملها مع أفكار غيره المصن  الأفكار والمبادئ ال  
الأدب شكل راق من أشكال  ذين يقولون بأن  ومن ال   ،ةة البنيوي  الأسلوبي   من رو اد( ريفاتير) يعد  

ى ينقطع عن مرسله لتبقى العلاقة بين ا حت  يكتمل نص   إنما  بداعي  الإ النص   الإيصال وأن  
بالمرسل  ذي يهتم  ياكبسون ال  رومان وهو بذلك خالف  ،دوامه ينتهيسالة والمستقبل زمنا لا الر  

 .ةدون أن ننسى الوظيفة الشعري   ،جة الأولى على القارئر اهتمامه بالد   والمرسل إليه وينصب  
 ثم   ،تي نشرها في بداية الستيناتبمقالاته ال   نظير الأسلوبي  دين في الت  ويعتبر ريفاتير من المجد  

ة بعينيات من القرن الماضي في كتابه مقالات في الأسلوبي  جمعت واستكملت في أوائل الس  
 (. Essais de stylistique structurale)ة البنيوي  
عليق ى بعد ذلك شرحه والت  داً للأسلوب يتول  ة تعريفاً محد  ة البنيوي  سلوبي  الأم ريفاتير في كتابه ويقد  

أسلوب  أي   ؛ذي قصد أدبي   شكل مكتوب فردي   كل   فهم من الأسلوب الأدبي  ي  " :عليه، فيقول
ى عر أو النص وحت  عليه الش  د يمكن أن نطلق محد   ف ما أو بالأحرى أسلوب عمل أدبي  مؤل  

عريف محدود للغاية هذا الت   إن  ": ف نفسه على تعريفه هذا بقولهق المؤل  ويعل   "..أسلوب مشهد واحد
فاهية ى يشمل الآداب الش  شكل دائم ، حت   كل  ( شكل مكتوب)وكان من الأفضل أن نقول بدلا من 

 تكامل فحسب، بل بوجود خواص  ي مي عليها كشكل نص  تى لا تستمر نتيجة للحفاظ الماد  ال  
ة  مة ومستمر  ة بطريقة منظ  ة الموسيقي  الافتتاحي  : شفراتها، مثل  تجعل من الميسور فك   ،ة فيهاشكلي  
تنويعات أو أخطار في طريقة عزفها أو تفسيرها من  غم من أي  ف عليها بالر  نتعر   نالأن   ؛وقابلة

 .مختلف القراء
ف أن يقوله ولا يهدف إلى ير في هذه الحالة إلى ما أراد المؤل  فلا يش( ذو قصد أدبي:) ا قولهأم  
ه ينبغي على أن   د تدل  المحد   النص   خواص   ه يعني أن  ولكن   ،ئيد والردمييز بين الأدب الجي  الت  

شكل الوزن وعلامات الأجناس  ،من هذه الخواص  ، د تعاقب كلماتاً وليس مجر  اعتباره عملًا فني  
ى ظهوره في الوقت الحاضر في مجموعات ة أو حت  مثل رواية أو قص   ،لفرعيةالأدبية والعناوين ا

 .ة ة أو شعري  نة قصصية أو مسرحي  معي  
 أي   ؛طابع أثري   ذات ةكتاب ريفاتير أن نطلق كلمة الأدب على كل   حسبلنا  الس هله من ويبدو أن  

 :سلوب قائلا يعود إلى تعريفه للأ ثم  ، ة تجذب انتباهنا بصياغتها وشكلهاكتاب كل  
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ا يضاف إلى ا أو جمالي  ا أو عاطفي  إبراز وتأكيد سواء أكان تعبيري   وهنا نفهم من الأسلوب كل  "
  ..."أثير على معناهادون الت   ،تي تنقلها البنية اللغويةالمعلومات ال  
أن الأسلوب هو البروز الذي تفرضه  ،وربما كان من الأوضح والأدق أن نقول: )ويردف قائلا

لحظات تعاقب الكلمات في الجمل على انتباه القارئ بشكل لا يمكن حذفه دون تشويه  بعض
مما يجعلنا نفسر ذلك بالتعرف فيه  ؛النص ولا يمكن فك شفرته دون أن يتضح أنه دال ومميز

 ر والأسلوب يبرزلغة تعب  ال   صار فإن  توباخ ،على شكل أدبي أو شخصية المؤلف أو ما عدا ذلك
 .يةالأشكال الفرد

 :ةالأشكال الفردي  
غة، فدراستها تسمح بالحصول سبة لل  سبة للأسلوب كالكلام بالن  ة عند ريفاتير بالن  الأشكال الفردي  

ة لإحداث تأثير لغة الأدبي  ف عناصر ال  وعندما يستخدم المؤل   ،ظامزمة لإقامة الن  على البيانات اللا  
لقيمتها لا في قيمتها  نفيذ الخاص  هذا الت   وميزتها تكمن في ،ةل إلى عناصر أسلوبي  تتحو   خاص  

ة في الكلام يصعب في أحسن الحالات الأساليب الفردي   على أن   ،دالمحتملة في نظام موح  
ة من الأساليب لغة العام  ا يجعلها أقرب إلى ال  ة، مم  وصفها ويسهل وضعها في أنماط عام  

 ة، ولهذا فهي ذات ملامح يمكن تمييزها بوضوح دة متشابكة فهي معق  ا الأساليب الأدبي  ة، أم  الكتابي  

 :فوعي المؤل  
لغة تنحصر في الإمساك بجميع ملامح القول دون ة عالم ال  ه إذا كانت مهم  يرى ريفاتير أن  

تي تنقل المقاصد الواعية فحسب بتلك الملامح ال   دارس الأسلوب ينبغي له أن يعتد   فإن   ،استثناء
ي ا يمكن أن يؤد  سالة مم  ف على هذه المقاصد دون تحليل الر  لتعر  وغالبا ما يستحيل ا ،فللمؤل  

حليل الفيلولوجي أو ضح بإجراءات أخرى، مثل الت  ما تت  هذه المقاصد رب   لولا أن   ؛إلى حلقة مفرغة
 .ف بها وغير ذلك من الإشاراتتصريح المؤل  

 :ثلاثةج ريفاتير منهجا وطريقة في بحثه إلى أن ينتهي إلى تقرير أمور يتدر  
 .رادة النص ة وف  الأدبي   -1
 .رادة هي الأسلوبالف   -2
 .والأسلوب  النص   -3

 :لاثة الث  العناصر من هذه  وسنحاول فيما يلي تقديم تعريف مختصر لكل  

 :رادة النص  ة وف  الأدبي  : لا أو  
ذى وهو ال   عريف الأكثر بساطة،فريد دائما في جنسه، وهذه الفرادة هي الت   النص  : ) يقول ريفاتير
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 .ةيمكن أن نعطيه عن الأدبي  

 :رادة هي الأسلوبالف  : ثانياا 
يعمل كما يعمل برنامج الحاسوب، وذلك لكي يجعلنا نقوم بتنفيذ تجربة  النص   إن  :) يقول ريفاتير

 ...(تي نعطيها اسم الأسلوبالفرادة ال  .. الفرادة 

 :والأسلوب النص  : ثالثا
 (الأسلوب في الواقع هو النص  :) راً مقر  في نهاية المطاف يعلن ريفاتير 

 :وأشار هنا بعض الباحثين إلى ملاحظتين
ليصبح شيئا من  ؛خصالأسلوب يخرج من كونه بصمة من بصمات الش   أن   :الأولى الملاحظة 
جل كما ذهب بيفون خص أو الر  نفسه وليس الش   ليصبح هو النص   و بمعنى أدق  أ، أشياء النص  

 .إلى ذلك
مفهوم  ذي يدور على نفسه، إذ إن  يء ال  هذا الأمر عند ريفاتير بمنزلة الش   أن   :انية لث  االملاحظة 

 ، وبما أن  ة ترتبط بالفرادة والفرادة أسلوب والأسلوب هو النص  ته والأدبي  عنده يرتبط بأدبي   النص  
؛ ضمن  ة لا تقوم إلا  الأدبي    .ص  ة يرفع عن صفته كنمن الأدبي   نص   أي   خلو   فإن  النص 

 :ابقتين ما يلي ويستنتج الباحثون من هاتين النقطتين الس  
في أسلوبه ولا وجود لأسلوب  إلا   ه لا وجود لنص  أن   على ما يدل  فإن   ،هذا الأمر على شيء إن دل  

 .بالأسلوب كما يرتبط النص   ،ة بالنص  وهكذا ترتبط الفرادة والأدبي  ، في فرادته إلا  
 :ءىريفاتير وموقفه من القار 
ء يجلي الأسلوب بفعل الأثر ىالقار  أن  ) ":ةة البنيوي  دراسات في الأسلوبي  "يرى ريفاتير في كتابه 

ء واهتمامه عبر ما يفضيه في سلسلة الكلام ، ىذي يتركه، فالأسلوب يستأثر بانتباه القار ال  
، (فيه ذي يحدثهالفعل ال   فيضيف إليه من نفسه عن طريق رد   ،والقارئ يستجيب بدوره للأسلوب
ولكن  ر في استعمالنا للكلام،نعب   :أي   ؛نا نقول ما نقولأن   ،وهذا يشير إلى خلاصة مفادها

دد ميزة ويعطيه فرادته، وريفاتير يقول هيجعل لما نقول ما الأسلوب هو  :في هذا الص 
 ."عبير قيمةر والأسلوب يجعل لهذا الت  لغة تعب  ال   إن   "

قدير بريفاتير إلى ويفضي هذا الت  : ) وقف ريفاتير هذا فيقولم ىعل "عبد السلام المسدي"ق ويعل  
ن   ل من النص  ينطلق المحل   يقتضي ألا   اعتبار أنً البحث الموضوعي   ما ينطلق من مباشرة، وا 

 .تي يبديها القارئ حولهالأحكام ال  
اهرة لظ  ا)  حيث يرى أن   ؛القارئ ضح منظوره بشكل أكبر فيما يخص  يت   "إنتاج النص  "وفي كتابه 
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 (.اء النص  ها القارئ أيضاً بالإضافة إلى مجموع ردود فعله إز  ة ليست هي النص فقط ولكن  الأدبي  
نفسه، فهو لا  ة الكبرى لأمر خارج حدود النص  ريفاتير يولي الأهمي   أن  : القولمن هنا نستطيع 

ه يميل صراحة إلى ولكن   ،سقي في الكلامعبير الن  أو الت   ياق الأسلوبي  ف ولا للس  ينسب الفضل للمؤل  
 . عبره وحده د قيمة النص  حيث تتحد   ل للنص  الاعتراف بدور القارئ باعتباره المنتج الأو  

ذاً نف  كماً وم  م للقارئ فضاءات واسعة ويجعلة حاكماً وح  ذي يقودنا إليه ريفاتير يقد  وهذا الاعتبار ال  
 .برفعه أو بخفضه م بالنص  لى التحك  لطة والقدرة عللحكم، وبذلك يكون القارئ هو صاحب الس  

في وجوده مدين لمباشرة القارئ له، أو بكلمة أخرى وجود  النص   إن  )  :وهو يقول بشكل أو بآخر
 إن  )  :نفهم معنى قوله وبهذا نستطيع أن   ؛(بقراءة القارئ له  ظهوره وتنفيذه إلا   ق لا يتم  غير محق  

اء ها القارئ أيضاً بالإضافة إلى مجموع ردود فعله إز  ن  فقط ولك ة ليست هي النص  اهرة الأدبي  الظ  
  (.النص  

 فعله محل   ويدفع الباحث عن نفسه تهمة إحلال القارئ ورد  ( القارئ النموذج)ويطلق ريفاتير اسم 
يه ة تلق  عملي   أن   فرغماا القارئ ف لا يبقى منه سوى النص، أم  المؤل   ته، ملاحظا أن  ف ونفسي  المؤل  
ي خصية من المتلق  نا نصفي العناصر الش  موذجي فإن  ه وباستخدام القارئ الن  أن   ة، إلا  فسي  ما هي نإن  

قامة الت  صل بالمثيرات الموضوعي  بحيث لا يبقى منها سوى ما يت   فسير بعد ذلك على أساس ة، وا 
ع بما يتوافق م ،ة القارئ فيما يذكره بهشخصي   حصرتهذي ال   الوقائع نفسها لا على أساس النص  

 .ف المدروسه ذوق وفلسفة المؤل  أن   ذوقه أو فلسفته أو ما يظن  
موذجي لا ة، فاستجابة القارئ الن  لالة الأسلوبي  ر في الد  من كعامل مغي  ة الز  د ريفاتير أهمي  ويؤك  

صل م في ردود فعله يت  ذي يتحك  لغوي ال  وعيه ال   تي يفهمها، إذ إن  لغة ال  سبة لحالة ال  بالن   تصلح إلا  
 .لغةر ال  ة وجيزة في تطو  ب بفترة زمني  فحس

 :والمستقبل  النص  
ة الإيصال، بحيث يصل إلى نتيجة يفترق ة بما لها من صلة من نظري  وهنا يعالج ريفاتير القضي  

ي فيه فيها الإيصال الأدبي عن العادي فالإيصال الأدبي لا يحتوي إلا عنصرين لهما تمثيل ماد  
تى يقوم عليها الإيصال العادي فأشياء بديلة عن لعناصر الأخرى ال  ا اوالقارئ، أم   النص  : وهما
 .النص  
ذي ال   رح يقتضي إظهار الأثر الأدبي  الش   إن  : ) ذي يستهدف القارئ بقولهرح ال  ق على الش  ويعل  

شيفرات  ده بشفرات لفك  أويلات وتزو  ه القارئ نحو بعض الت  فهي توج   ،هاتحمله العبارة في مظان  
 مهما كان هذا النص   ،دا على دور القارئ وعلى مكانته الأولى بالنص  د مجد  وهنا يؤك   ،(النص  

سالة نفسها لا تنفتح على مغاليقها هة إليه ولولاه لما كان هنالك رسالة والر  ه رسالة موج  باعتبار أن  
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 .رموزها من خلال قارئ يفك   إلا  
 :ياق الأكبرياق الأصغر والس  الس  

أسلوب  ة ليست عند ريفاتير هي الأسلوب، فما هي سوى مظهره المنتظم، إن  ريقة الأسلوبي  الط  
ل وأو   ،ة المحتملةبل هو علاقاتها التركيببي   ة،أو عمل أو كاتب ليس مجموع طرائقه الأسلوبي   نص  

ياق يه بالس  ذي يسم  ياق ال  ز ريفاتير إلى جانب الس  خطوة على طريق توسيع المنظورات يمي  
ياق ز ما يطلق عليه الس  ة، ويمي  ذي يسهم في إنتاج الأسلوبي  ال  ( Microcontexte)الأصغر 
ريقة الأسلوبية م على هذه الط  ومتقد   لي خارجي  حليل الأو  ، وهو بالت  (Macrocaontexte)الأوسع 

 .شكيل في نهايتهأو لإعادة الت   وقابل للائتلاف مع سابقه،

 :ياقالنحراف والس  
مط العادي الن   ائد أن  مقصودة لجذب انتباه القارئ، وكان الاعتقاد الس   الانحراف عند ريفاتير حيلة

 ارس من مقياس موضوعي  ن الد  ، ولا يمك  مفهوم الاستعمال نسبي   ده الاستعمال، غير أن  يحد  
 (.لأسلوبياياق الس  ) يه لاستعمال بما يسم  امفهوم  إطلاقصحيح، فيقترح ريفاتير 

عبيري المتواضع عليه، وهو خرق مط الت  انزياح عن الن  ) ريفاتير  ومفهوم الانزياح والانحراف عند
 (يغ حينا آخرللقواعد حينا ولجوء إلى ما ندر من الص  

ذي ال  -طريقة القارئ العمدة  ن له أن  اخلي بعد أن تبي  ريفاتير عند فكرة الانحراف الد   وقد استقر  
ياق الخارجي تير معيار الانحراف بالس  د ريفاتكفي لاكتشاف الانحراف، ويحد   -سنتعرض له لاحقاً 

يه نان معا ما يسم  فهما مع الانحراف أو المخالفة يكو  ياق الأصغر الس  ة ي وحدته الأساسي  ويسم  
ضوء "أو  "شمس سوداء": من صفاته، كأن يقال يء بما لا يعد  نحو وصف الش   امسلكا أسلوبي  

سوداء ) والوصف ،سياق أصغر (ة ضوءكلمة شمس وكلم: )ل من العبارتين، فالاسم الأو  "خجول
 :مخالفة أو انحراف، ويضع ريفاتير المعادلة التالية (وخجول

 مسلك أسلوبي= مخالفة + سياق أصغر 
 .ع فقط ياق الأصغر لا يقتصر على هذا النو  الس   ملاحظة أن  من   لكن لا بد  

ياق ة يكون الس  ة ممتد  غوي  ل سلسلة لياق الأصغر أن يدخل في سياق أكبر، ليشك  وعموماً يمكن للس  
ن  ة أو عدد معي  منها، ولا تنحصر داخل حدود الجملة النحوي   ءجز  د نهايتها ما تتحد  ن من الجمل، وا 

ياق ن ريفاتير شكلين أساسيين للس  ويعي  ، رد بدايتها بقدرته على التذك  بشعور القارئ كما تتحد  
 :الأكبر
 سياق+ مسلك أسلوبي + سياق 
 مسلك أسلوبي+ بي يبتدئ سياقاً أسلوبياً جديدا مسلك أسلو + سياق 
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ن كان من تي تحيط بالس  د بالعبارات ال  ياق الأكبر في كلتا الحالتين يتحد  الس   فكأن   ياق الأصغر، وا 
 .ى تصبح هي نفسها سياقاً المخالفة حت   الجائز أن تمتد  

 :ل لبرنارد شول وهو قو مه للنوع الأو  ذي قد  ولتوضيح ما يقصده، نورد هذا المثال ال  
  ".رجلًا إنكليزياً صميماً ذا عيال ه لم يكن إلا  ه مجرم، مع أن  رون المسكين على أن  هم يصو  إن  "

 اً، وهي في هذه الحالة تعد  ن مع العبارة التي تسبقها مباشرة مسلكاً أسلوبي  فالعبارة الأخيرة تكو  
ذي يبدأ مع بداية الجملة اق الأكبر ال  يجزءا من الس   سياقاً أصغر، والعبارة ليست في النهاية إلا  

 .حتى نهايتها
 :ع عند ريفاتيرالتشب  
كالسكر في الماء  -ائل ة المنحلة في الس  الماد   ع مصطلح يستخدم بالكيمياء عادة، ويعني أن  التشب  
 .ائل معه القدرة عل الامتصاصة الس  قد بلغت كميتها حداً لم يعد لكمي   -

ة هي بمثابة ة الأسلوبي  الخاصي   لالة على أن  للد   ؛ا المصطلح مجازاأما ريفاتير فقد استعمل هذ
فلم يعد  ع النص  راد تشب  ة باط  مة الأسلوبي  رت الس  ائل، فإذا تكر  بمثابة الس   ة، والنص  ة المنحل  الماد  

 .زةيطيق إبرزها كعلامة ممي  
ت محتفظة بطاقتها ل  فإذا تراوحت مواطنها ظ ،جععلى ظاهرة الس   ما أن ينبني نص   ،ومثال ذلك

ن اط  التأثيري   جع يصبح هو عن ظاهرة الس   عدول صاحب النص   ردت اختفي تأثيرها بل لعل  ة، وا 
 .ةة أسلوبي  نفسه خاصي  

ة نة لدى كاتب ما أو عد  ة معي  ر لظاهرة أسلوبي  الاستخدام المتكر   ويمكن تلخيص هذه الفكرة بأن  
ة، وهذا الأمر يستدعي من الكاتب ة أسلوبي  مزي   ود لها أي  اً ولا يعاهرة أمراً عادي  اب يجعل الظ  كت  

ر تفقد نة ويواظب على استخدامها، فمع استخدامها المتكر  أن يبتكر دائماً ولا يعتز بظاهرة معي  
 .بريقها ولا تعود لها قيمة لدى القارئ 

 (:architecteur)القارئ العمدة 
 واكتناهه وسبر محتواه؟ النص  لكن من هو القارئ الذي لديه القدرة على تمييز 

اء له  د القر  د دائما بتعد  نفسه سيتعد   النص   ق بالقارئ، لذا فإن  كما ذكرنا سابقاً يتعل   الأثر الأسلوبي  
اء، وبمجموع عدد من القر   بمساعدةلذلك أراد ريفاتير أن يحل العقدة فرأى تعيين الانحراف 

 .يه بالقارئ العمدةالقراءات يصل إلى ما يسم  
وع من القراءة، كما بين على هذا الن  اء المدر  فريفاتير يعين مواضع الانحراف بمعونة عدد من القر  

لغة عن اة من أهل ال  لغة في الفروع الأخرى لهذا العلم، فيعتمدون على أخبار الرو  يفعل علماء ال  
القارئ " ريد جمجموع هذه الأخبار على سبيل الت   ي، ويسم  ...طق ومعاني الكلماتة الن  كيفي  

 ".العمدة
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اد ضمنهم نق   جاه النص  ت  الغويين لة ردود أفعال عدد من الخبراء ال  والقارئ العمدة بتعبيره هو محص  
ما هو مجموعة الاستجابات ومترجمون وعلماء وشعراء وغيرهم، فالقارئ العمدة ليس قارئا بعينه إن  

 . براءل من عدد من القراء الختي يحصل عليها المحل  ال   للنص  
ة مثير أسلوبي   ذين يستخدمون لكل  اة ال  هو مجموع الرو  : ) ويحدد ريفاتير القارئ العمدة بقوله

 ( لا أكثر ولا أقل ه وسيلة لاستخراج مثيرات النص  إن  ... كاملة
ة تتناول هذا القارئ العمدة تحتاج إلى دراسة قائمة مستقل   ةقضي   شارة إلى أن  من الإ وهنا لا بد  
ريفاتير أولى هذه المسألة جانبا مهما من أبحاثه وهي تحتاج  نظرا لأن   ؛البحث والتحليلالجانب ب
 .ق أكبر ومجال أوسع للبحث إلى تعم  

 :ةالأسلوبية البنيوي  
الأدبي، وقد  اً في تناول الأسلوب في النص  مساراً مهم  مع ميشال ريفاتير ة ة البنيوي  بدأت الأسلوبي  

. 1791صدر عام ( ةة البنيوي  محاولات في الأسلوبي  ) :اهلغرض وسم  اً لهذا افرد كتابا خاص  أ
الأسلوب  لأن   ؛ة البنيوية تقوم على تحليل الخطاب الأدبيالأسلوبي   لت غاية الكاتب في أن  وتمث  

ف ريفاتير وقد عر  ، في النص   إلا   سلوب أدبي  أة ولذلك ليس ثم   ؛لغة وووظائفهايكمن في ال  
 ".قصد به أن يكون أدباً  شيء مكتوب وفردي   كل   :"هبأن   الأسلوب الأدبي  

اللغة هي أداتها، ومن  لغة، لأن  في ال   لا يمكن فهم الوقائع إلا  )  :أن ه ويرى ريفاتير في مقال له
لا  ة ممي  ة خاص  ناحية أخرى يجب أن تكون للوقائع الأسلوبي   زها عن الوقائع لم نستطع أن نمي   زة، وا 

 (لغويةال  
 :التواصل 

م في سعيه إلى لفت نظر ة المتكل  تحمل طابع شخصي   يتواصل ال  ز ريفاتير على فكرة الت  رك  ي
اتية، تجربته الذ  ( Encode)ر ذي هو يشف  ولهذا اعتنى عناية كبيرة بالمنشيء ال   ؛المخاطب

 عبير، وبذلك يتجاوز ما يطرحه جاكبسون في أن  هذا الت  ( decode)شيفرة  ذي يفك  وبالمخاطب ال  
ا ريفاتير ق تواصلا مع المخاطب، أم  هذه الرسالة تحق   سالة قائمة بذاتها، ولا يظهر من ذلك أن  الر 
ن  الر   ه يرى أن  فإن   ما هناك علاقة يجب أن تنشأ بين الرسالة سالة لا يمكن أن توجد بذاتها، وا 

ريفاتير  تي أقام عليهامن عناصر الأسس ال   تي تقوم بينهما عنصر مهم  والمخاطب، فالعلاقة ال  
ة في رسالة ما، ز عناصر الأسلوبي  ا يمي  ة تحليلا ألسني  أسلوبه ، وهي رؤية تتجاوز كون الأسلوبي  

ن    ولذلك يقوم القارئ في أسلوبية ريفاتير بدور مهم   ؛ما يكون للقارئ دور في تمييز هذه العناصروا 
ة من وظائف داخل النص وهو دور يقوم على الوعي والإدراك لما تمثله العناصر الأسلوبي  ، اجد  

 .الأدبي
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فإذا كانت عملية : ) ضح ذلك من القولويصبح طرفا الإخبار عند ريفاتير المرسل والمتلقي، ويت  
 سالة اللغوية لإدراكها، فإن  د تفكيك الر  ل إلى مجر  ة الإبلاغ العادي أن يصل بالمتقب  في عملي   الباث  

ها يقوده إلى تفكيك ل توج  ل في توجيه المتقب  تتمث   ة الإبلاغ الأدبي  في عملي   الغاية من الباث  
عندئذ إلى شحن تعبيره بخصائص  ن مخصوص، فيعمد الباث  لغوية على وجه معي  الرسالة ال  
 (.لغويل في تفكيكه للمضمون ال  ة على المتقب  قابة المستمر  رب من الر  ة تضمن له هذا الض  أسلوبي  

 :عنصر المفاجأة
ه فاجأة من خلال المثير والمنب  ، وهو عنصر المفاتيرا أشار إليه ريجد   عنصر مهم   هناك

ة من إدخال ة الأسلوبي  تنتج القو  : ) العنصر، فقال هذاالميزة بالنص إلى  ه رد  ى إن  ، حت  الأسلوبي  
يكسره بغتة عنصر لا  ن من نموذج لغوي  يتكو   ياق الأسلوبي  ع إلى نموذج، فالس  عنصر غير متوق  

 (.أ بهيتنب  
وتحدث صدمة في نفسه،  المتلق يصدم تي تويرتبط مفهوم الأسلوب عنده بعنصر المفاجأة ال  

 .ة في إدراك القارئ ووعيهها تحدث خلخلة وهز  فإن   ؛نة للمفاجأةة متضم  مة الأسلوبي  ا كانت الس  فكلم  
فجمع العتمة مع الضوء، ( عتمة مضيئة تسقط نجوما)  :وقد ساق ريفاتير مثلا هو قول كورني

 .المتلق يتجابة ما لدى له أن يحدث اس ا لا بد  ها أسلوبي  وبهذا أحدثت المقابلة منب  
ف ر  ، فقد ع(فيه أن عنصر المفاجأة عند ريفاتير هو بنفسه تجسيد للانحراف ا لا شك  ومم  

انزياح أو  :، كما وصف الانحراف بالانزياح، والمقصود"انحراف عن المعيار"ه الأسلوب على أن  
 .لغة تستخدم استخداما غير مألوفا يجعل ال  غة، مم  لل   انحراف الأسلوب عن الاستخدام العادي  

من حين لآخر بعبارة تثير انتباهه  القارئب من الكاتب أن يفاجئ ة تتطل  الكتابة الفني   أن   ولا شك  
وفي هذا  ،اهمتابعة القراءة أو يفوته معنى يحرص الكاتب على إبلاغه إي  ى لا تفتر حماسته بحت  

يستطيع أن يلجأ  فالإنسان في حديثه العادي   ،غةة عن الاستعمال العادي لل  تختلف الكتابة الفني  
عبير بر والت  من استخدام الن   ،سالةإلى فحوى الر   الس امعه إلى وسائل كثيرة مصاحبة للكلام كي ينب  

ذا كانت هذه الحركات والن  الإشارة باليدينبحركات الوجه أو   تحدثبرات في لغة الحديث لا ، وا 
ما تحدث تي يراد بها جذب الانتباه إن  لغة ال  خارجة عن المألوف، فكذلك وسائل ال  لكونها  إلا   تأثيرها

بفضل ما فيها من  :أي   ؛و الخروج على سياق الكلام العاديذلك بفضل ما فيها من المفاجأة أ
 .الانحراف

 : ياق الأسلوبي  الس  
كما يقول  - فرق جوهري   كوهنا ،ع في نسقمن إدخال عنصر غير متوق  ة الأسلوبي   القو ةتنتج 
كما يقول  ي  ياق الأسلوبفالس  ، ياق الأسلوبيياق وبين الس  ائع لكلمة الس  بين المفهوم الش   -ريفاتير



9 
 

ذي ينشأ عن هذا الاقتحام هو المثير قابل ال  والت   عيقطعه عنصر غير متوق   نسق لغوي  : ) ريفاتير
هذا الانقطاع ليس من باب الفصل، فقيمة  ه يجب أن يفهم أن  ح ريفاتير أن  ويوض   ،(الأسلوبي  

ذي تقيمه بين العنصرين المتصادمين، وما كانت ل  ة ترجع إلى نظام العلاقات االمقابلة الأسلوبي  
 .تأثير بدون وصلهما في متتابعة لتحدث أي  
 :النصباب

ع العناصر يطلق عليها ريفاتير اسم الانصباب، فقد تتجم   ياق الأسلوبي  صل بالس  هناك ظاهرة تت  
لالية وافق بين الجوانب الد  ا يجعل تأثيرها يعتمد على الت  مم   ؛ةاجمة عن الإجراءات الأسلوبي  الن  

على  -منها إجراء أسلوبي   دة، بحيث يكون كل  ى تصل إلى نقطة محد  وتية وتتراكم حت  والص  
فيها جميع  تي تصب  ة ال  ة التعبيري  ل القو  جزءا من بنية أكبر تمث   -في ظاهر الأمر استقلاله

 .الإجراءات المستخدمة
د معاني النص من تعد   ذي يحد  لالي ال  ياق الد  ل الس  ويمث   ،ةهذا الانصباب ذو طبيعة تراكمي  

ه ذي يمكن أن يوصف بأن  راء الوحيد ال  جهذا الانصباب هو الإ ف، كما أن  ح مقاصد المؤل  ويوض  
ه لا ف فإن  من المؤل   في النص بشكل لا شعوري   و جدى لو كان قد ه حت  إذ إن   ،بطريقة واعية يتم  

عند قراءة ما كتب ولو اقتصر على الاحتفاظ به أو اجتهد في تكوينه،  يلبث أن يدركه على التو  
 لانصباب في الواقع هو العامل الأسلوبي  فا، لغةه يصبح مثلا للوعي الواضح في استخدام ال  فإن  
 .شفير في النصذي يضمن استمرار نظام الت  ال  
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